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 الفيلمـــان المتســـابقان فـــي الدورة 
الجديـــدة مـــن مهرجان برليـــن، في ظل 
مؤشـــرات قويـــة إلـــى قدرتهمـــا علـــى 
المنافسة وانتزاع الجائزة الكبرى، هما 
مـــن إيطاليـــا والأرجنتيـــن، أي ينتميان 
إلى ثقافة متشابهة إلى حد كبير، تتميز 
بالعاطفة والتفاعل الحار مع الحياة. ولا 
شك أن الألوان المختارة من جانب فنان 
السينما في الفيلمين تعكس تلك الحرارة 
والرغبـــة التـــي لا تخمـــد فـــي القبض 
على الحيـــاة ومقاومة المـــوت، بالحب 
والفن، ولو كان ثمـــن ذلك هو الانصياع 
لنداءات غامضة تأخذ الإنسان إلى عالم 

مجهول.
الفيلـــم الأول هو للمخـــرج الإيطالي 
 HIDDEN) “جيورجيو ديريتي ”مُخَبّأ بعيدا
AWAY) ويمكـــن ترجمتـــه بتعبيـــر أفضل 

إلى ”مخفي عن العيـــون“، وهو تصوير 
مشـــحون بالمشـــاعر العنيفة والجموح 
والغضـــب، جرّاء القلق النفســـي عندما 
يصبح مجـــال التنفيس الوحيد عنه هو 

الفن، والإبداع الفني.
هـــذا الفيلـــم يقـــدم صـــورة قريبـــة 
الفنـــان  ومعانـــاة  وعالـــم  لشـــخصية 
الإيطالـــي التلقائي أنطونيـــو ليغاوبي 
الـــذي   (ANTONIO LIGABUE  1965 - 1899)
ولد في سويسرا وعانى من طفولة شاقة 
وأحيـــل بعد وفاة أمه وأشـــقائه الثلاثة 
في حريق شـــب في بيتهـــم، إلى العيش 
في كنف أســـرة سويســـرية تبنته، لكنه 
لم يســـتطع التجاوب مع حياته الجديدة 
بسبب تداعيات طفولته الشاقة المعذبة، 
ثم اضطرابه النفســـي الـــذي يدفعه إلى 
الحـــدة والتعبير عن مشـــاعره بالعنف، 
فيتـــم ترحيله إلـــى إيطاليا حيث يعيش 
في منطقة غوالتيري الواقعة بجوار نهر 
بو، وهي منطقة شديدة الروعة والجمال 
تتميز بمناظرها الطبيعية الرائعة التي 
نراها في الفيلم من خلال براعة عدســـة 
مدير التصوير الإيطالي ماتيو كوتشي.

الفيلم من نوع ”السيرة الشخصية“ 
لفنـــان ينتمـــي بقوة إلى الفـــن التلقائي 
الـــذي يوصـــف حينـــا بالفـــن البدائي، 
وحينـــا آخر بالفن الســـاذج، أي الذي لا 
يأتـــي نتيجة دراســـة ومعرفـــة بقواعد 
وأســـاليب ومذاهب الفن التشـــكيلي، بل 
بالتعبير التلقائي البســـيط المباشر عن 
مشاعر وأحاسيس الفنان بطريقة تجعل 

الأعمال الفنية أقرب إلى رسوم الأطفال، 
لكنهـــا تظل فـــي حالة ليغاوبـــي، تتميز 
بالبراءة والبراعة في اســـتخدام الألوان 
والتماهي مـــع الطبيعة وعالم الحيوان، 
وتصلح لدراســـة الحالة النفسية للفنان 
نفسه الذي تعرض للكثير من الصدمات 
في طفولته، ثم أصبح في شـــبابه ينتقل 

بين عدد من المصحات النفسية.

براعة وتحولات

في ســـن الــــ21 تعلـــم ليغاوبي كيف 
يرســـم أو بالأحـــرى، اكتشـــف التعبير 
بالرســـم وكان لا يـــزال داخـــل مصحـــة 
للأمـــراض العقليـــة، وبعدمـــا غادرهـــا 
أصبح محط ســـخرية الكبار والصغار، 
ممـــا كان يدفعه أحيانا إلى الاســـتغراق 
في نوبـــات من الغضب الشـــديد ويقوم 
بتحطيـــم لوحاتـــه وتماثيلـــه التي كان 

يصنعها من الطين.
لكن بطلنا سيلتقي بالفنان الإيطالي 
ريناتو مارينـــو الذي يثني على موهبته 
التلقائيـــة التي يراهـــا مثيرة للإعجاب، 
وهـــو الـــذي ســـيتولى تعليمـــه كيفيـــة 
استخدام الفرشـــاة والألوان الزيتية في 
رســـوماته، كما ســـيتيح لـــه الإقامة في 

منزله مع والدته الطيبة.
براعـــة الأســـلوب هي أهم مـــا يميز 
هذا الفيلم. فالســـرد فيه لا يسير مسارا 
صاعـــدا، بـــل يميل إلـــى الانتقـــال بين 
الأزمنة؛ من الماضي إلى الحاضر أو من 
الحاضـــر ليرتد إلـــى الماضي. وخاصة 
فـــي الثلث الأول منه، من خلال تســـليط 
وما  الأضـــواء علـــى ”محنة ليغاوبـــي“ 
تعـــرض له فـــي البداية وجعلـــه منبوذا 
شـــريدا، يعيش على الكفاف، بل وكثيرا 
ما لا يجد ما يأكله، ولكنه ســـيجد بعض 
الرعايـــة من الســـيدة الإيطاليـــة الطيبة 
والـــدة راعيـــه الفنـــان ريناتـــو، وهـــي 
الوحيـــدة من بين ســـكان المنطقة، التي 

ســـتعامله معاملة تليق بالإنسان، بدافع 
الحب والعطف وكأنه ابنها.

ســـيمر أنطونيو ليغاوبـــي أو توني 
كما كانوا ينادونه، بالكثير من المشاكل 
حتى بعـــد أن يبدأ في الرســـم. فبعد أن 
يكتســـب ثقة طفلة بريئة جميلة تســـعد 
كثيـــرا بدميـــة أهداهـــا لهـــا رغـــم أنها 
مجرد تمثال صغير من الطين، ســـرعان 
ما تســـقط هذه الزهرة الجميلة البريئة 
مريضـــة وترقد على فـــراش الموت مما 
يشعره بألم نفسي شديد، ويسري بعدها 
قول في البلدة ينعته بأنه ”يجلب ســـوء 

الطالع“.
 إلا أن رحلة توني في الحياة ستكبر 
ويكبـــر معها حلمـــه بحيـــاة ”طبيعية“، 
وبعـــد أن كان يخشـــى المـــرأة ويعتبر 
أنهـــا لا تجلب ســـوى المشـــاكل، يحلم 
بالزواج وحياة الاســـتقرار ويتودد الى 
ابنة الخادمة التي تأتي إلى بيته لطهي 
الطعام، وتزداد ثقته بنفسه وإيمانه بأنه 
قد أصبح فنانـــا مرموقا، خاصة بعد أن 
يحقق شـــهرة ونجاحا كبيرين، وبعد أن 
تصـــل موهبته إلـــى الصحافة الإيطالية 
ثم يقام معرض لأعماله في روما، وتلقى 
لوحاتـــه من يشـــتريها بكميـــات كبيرة، 
فيصبح هـــذا الرجل الـــذي كان منبوذا 
مالكا لســـيارة فخمة يقودها له ســـائق 
خـــاص، كما يشـــبع هوايته فـــي امتلاك 
دراجـــة ناريـــة بل عـــدد مـــن الدراجات 

النارية التي يقودها بنفسه.
”دراســـة  أو  الحالـــة“  ”وصـــف 
الشـــخصية“ وهـــو النوع الـــذي ينتمي 
إليه هذا الفيلم وإن اســـتند على الحياة 
الحقيقيـــة للفنان، لا يحول دون المخرج 
الإيطالـــي المبـــدع جيورجيـــو ديريتي، 
وبين التعبير الحر عن هذه الشـــخصية 
فنـــي  أســـلوب  باســـتخدام  المعقـــدة، 
يعتمـــد على حركة الكاميـــرا والمونتاج 
والموسيقى والألوان مع براعة نادرة في 
إعادة اكتشاف الأماكن الطبيعية البديعة 

التي عـــاش فيها الفنان، والتعبير الحي 
المباشر الذي يصل أحيانا إلى مستوى 
الصدمـــة، عـــن علاقـــة الفنـــان بعالـــم 
الحشـــرات والحيوانات التي يجد معها 
ألفة ويســـتمد منها الكثيـــر من لوحاته 
التي تعكـــس رؤيته للعالـــم، أي غضبه 

واحتجاجه وتمرده.
الكاميـــرا  حينـــا،  يســـتخدم  إنـــه 
المتحركـــة المهتـــزة التـــي تعبـــر عـــن 
الاضطراب الكامن في عقل بطله، وحينا 
آخـــر يســـتخدم الحركـــة للتعبيـــر عن 
العلاقة بين الفنـــان وبيئته وبينه وبين 
الطبيعة. والمـــكان بوجه خاص حاضر 
بقوة فـــي الفيلم. وينتقـــل التصوير من 
اللقطـــات العامة إلى اللقطـــات القريبة 
والقريبـــة جـــدا، للوجـــه والعينين، أو 
حتى لجزء من الوجه، لرصد الانفعالات 
الداخليـــة (المخفية) التي تـــدور داخل 
هـــذه الشـــخصية المركبـــة، مـــع مـــزج 
ومخاوفها  هواجســـها  عـــن  بالمونتاج 

وفزعها من العالم.
ولعـــل المشـــهد الأول مـــن الفيلـــم 
يجســـد هـــذا كأفضـــل ما يكـــون حينما 
نرى تونـــي وهو ملتف بملاءة ســـوداء 
تبـــرز إحدى عينيه من بين طياتها، وهو 
يتطلع مرعوبا إلى الطبيب الذي يتأهب 

لفحصه.
وينتقل عبر المونتـــاج بين الأزمنة، 
والماضي  القريب  والماضـــي  المضارع 
البعيـــد، في لقطات قصيرة لا تســـتغرق 
الواحـــدة منهـــا ثوانـــي معـــدودة على 
الشاشة، لكي يمنحنا موجزا عن المراحل 
الصعبـــة التي مرّ بها الفنان منذ مولده، 
كما يســـتخدم المخرج الموسيقى التي 
تسود فيها آلة التشـــيللو ذات النغمات 
المضخمـــة والحزينة، مع اســـتخدامات 
أخرى للبيانو والكمان مليئة بالشـــجن 

والحنين.

اكتشاف الحرية

ويبقى أهم عنصر من العناصر التي 
تجعل الفيلم ينبـــض بالحياة ويجعلنا 
نتعمق في قلب الشخصية وهي تمر عبر 
فترات في التاريخ الإيطالي مثل صعود 
الفاشـــية والحرب العالميـــة الثانية، ثم 
ما بعد الحـــرب، هذا العنصر هو عنصر 
الأداء. فالممثـــل الإيطالـــي الكبيـــر إليو 
جيرمانو في الدور الرئيســـي (أنطونيو 
ليغاوبـــي) يعبـــر عـــن الشـــخصية في 
وتقلبها  وطفوليتهـــا  وغضبهـــا  حدتها 
واســـتعدادها الفطـــري للتجـــاوب، لكن 
في الوقت نفســـه حساســـيتها الشديدة 
تجاه ما يمكن أن تلمحه من ســـخرية أو 
محاولـــة للتقليل من شـــأن ما ينتجه من 
لوحـــات. إن جيرمانو لا يعبـــر فقط من 
خلال التقمص بل والتعبير بلغة الجسد 
والوجـــه والفـــم المفتـــوح والانحنـــاءة 
الدائمـــة والنظـــرات الحـــادة الصارخة 
التي تشـــي بالعذاب وفي الوقت نفســـه 
الرغبة فـــي العيش والتشـــبث بالعيش 
حتى اللحظة الأخيرة، من أجل مواصلة 
مســـيرة التعبير الفني، فمن خلال الفن 

عثـــر ليغاوبـــي على الحريـــة، وظل رغم 
قبـــح منظـــره الخارجي، يشـــعر بالزهو 
ويتفاخـــر حتـــى النفـــس الأخيـــر، بأنه 
ســـيصبح بعد وفاته، جزءا من التاريخ 
وليس مجرد تمثال مهمل من الطين مثل 

سائقه الجميل الطلعة.
 (EL PRÓFUGO) ”الدخيـــل“  فيلـــم 
للمخرجـــة الأرجنتينية نتاليا ميتا التي 
كتبت السيناريو عن رواية ”الشر الأقل“ 
هو أيضا من أفلام ”دراسة الشخصية“.. 
وإحباطاتهـــا  الداخليـــة  هواجســـها 
ومعاناتهـــا ورغبتهـــا في العثـــور على 
الحـــب. ولكنه يخضع الشـــخصية التي 
يتناولها وهي امرأة شابة تدعى أنييس 
تعمل مغنيـــة أوبرالية وتقوم في أوقات 
الفراغ، بعمـــل الدوبلاج الصوتي لأفلام 

الرعب اليابانية إلى اللغة الإسبانية.

أنييـــس التي تقوم بدورهـــا ببراعة 
لافتة وتحمـــل الفيلم بأكمله على كتفيها 
الممثلة إريكا ريفـــاس، امرأة مطلقة في 
منتصـــف الأربعينـــات، ترتبـــط بعلاقة 
مع رجل اســـتحواذي؛ ليوبولو، لا يكف 
عـــن مطاردتهـــا بالأســـئلة المقلقـــة عن 
حياتهـــا الماضيـــة بـــل وعمّـــا تحلم به 
أيضا، يريد أن يســـيطر وجدانيا عليها. 
وأنييس فـــي الحقيقة، كثيـــرة الأحلام، 
تطاردها الكوابيـــس المرعبة. ومن أول 
الفيلم تتضح لنا معالم هذه الشـــخصية 
المضطربـــة. وبعـــد أن يلقـــى حبيبهـــا 
ليوبولو مصرعه بطريقة غامضة، ويمر 
بعض الوقت ويبدو أن أنييس استعادت 
توازنها، تبدأ في الشعور بوجود مشاكل 
فـــي صوتها، فهنـــاك أصـــوات غامضة 
تتسلل لتفسد تسجيلات الدوبلاج التي 
تقـــوم بها بل وتجعلهـــا تبدو أضحوكة 
علـــى المســـرح حيـــن تـــؤدي عملها مع 

الكورال الأوبرالي.
بيـــن مزيج من فيلـــم الرعب والإثارة 
والدراما النفســـية والجريمة التي تبقى 
غامضـــة حتى النهايـــة، يتأرجح الفيلم، 
لكن دون أن يفقد حرارة التعبير عن تلك 
الشـــخصية التي تخشى الماضي، تنظر 
إلـــى علاقتها بأمها نظرة مليئة بالشـــك 
والخوف، وترفـــض الحديث عن زوجها 

السابق.
لكن من فيلم الواقع، ومن الأســـلوب 
الواقعـــي بألوانه الطبيعيـــة، ننتقل في 
النصـــف الثانـــي مـــن الفيلم إلـــى فيلم 
الكوابيـــس والهواجـــس الخيالية حيث 
والخرافة  بالخيـــال،  الحقيقـــة  تمتـــزج 
الكثيفـــة  الألـــوان  وتشـــيع  بالحقيقـــة، 
التعبيريـــة  مـــن  القريبـــة  للديكـــورات 
بانحناءاتهـــا وحدّة زواياهـــا مع غرابة 

زوايـــا التصوير، بحيث يبدو اســـتديو 
التســـجيل الصوتـــي الذي تتـــردد عليه 

البطلة عالما سريا غريبا كل الغرابة.

شخصية فصامية

أنييس تعانـــي مما يعـــرف بـ“أزمة 
منتصـــف العمـــر“، فترتد الـــى الأحلام، 
وتســـتدعي من الماضي ما يعجز عقلها 
عـــن قبولـــه في الحاضـــر. كمـــا أن هذا 
الفصـــام الـــذي تعاني منه بيـــن الواقع 
والخيـــال، قد يكون ناتجـــا عن انفصام 
شخصيتها باستمرار بين دورها كمغنية 
أوبرا، وبين تقمص أصوات شخصيات 
أخرى تنتمي إلـــى عالم الخيال والعنف 
فـــي الأفـــلام اليابانيـــة التـــي لا تدخـــر 
المخرجة جهدا في جعلها حاضرة دائما 

في خلفية الكادرات.
تكتشـــف أنييـــس عن طريق ســـيدة 
عجـــوز غامضـــة يبدو أنهـــا على اطلاع 
أن  الطبيعـــة،  وراء  مـــا  بعالـــم  وافـــر 
الأصـــوات التي تفســـد عليهـــا صوتها، 
مـــا هـــي ســـوى أصـــوات الأشـــخاص 
الذيـــن يظهرون لها في كوابيســـها، فهم 
يحاولون الآن الســـيطرة على جســـدها 
بل وروحها أيضا. وستكتشف أيضا أن 
أمهـــا التي جاءت مدّعيـــة الوقوف معها 
في محنتها ليســـت أمها، بل أحد هؤلاء 
”الدخـــلاء“ وأن حبيبهـــا الجديـــد منهم 
أيضـــا. ولكن هل من الأفضل لكي نعيش 
فـــي الواقـــع أن نطرد الدخـــلاء جميعا؟ 
وماذا لو كانت أنييس قد وقعت في حب 
”الدخيل“ وتريد أن تســـتمر في الشعور 

بالسعادة معه؟

التلاعب بالمشاعر

الفيلم رغم سذاجة موضوعه والكثير 
من أفكاره ومشاهده، طريف ومثير وفيه 
الكثير من الخيـــال الخصب في صياغة 
فكرة تسلل الأصوات، وكيفية رصدها ثم 
فكرة أن المرء هو الذي يسمح بالدخلاء 
بالتسلل إلى حياته، فبوسعه أن يطردهم 
أو يســـمح لهم بالبقاء. ولكن أبرز ما فيه 
هو تلـــك الروح العابثة التـــي تميل إلى 
تحويـــل الواقع إلى طرفـــة أو مزحة أو 
قصـــة تثير من الضحك أكثـــر مما تدعو 

إليه من الرعب.
المخرجة تداعب المشاهدين وتعبث 
بمشـــاعرهم حينمـــا تجذبهم إلـــى عالم 
النفـــس المعذبة القلقـــة التي تعاني من 
الصدمـــة بعد وقوع ذلك الموت المفاجئ 
أو الجريمـــة الغامضة، ثـــم تتمادى في 
التلاعـــب بعواطفهم حينمـــا تمزج بين 
المزاح والجد، وبين الطرافة والحقيقة، 
ولكن دون أن تفقد القدرة على الإضحاك 
والتســـلية. ونهايـــة الفيلـــم تأتي عكس 
مـــا هـــو متوقع، وهـــو ما يشـــي بأن ما 
شـــاهدناه قـــد يكـــون نابعا مـــن خيال 
شـــخصية أنييس نفســـها. وهو تلاعب 
مقصود لدفع المتفرجيـــن إلى الجنون. 
جنون السينما. أليســـت السينما نوعا 
من الخيال المجنون أو جنون الخيال؟

إيطالي وأرجنتيني يتنافسان في برلين على {الدب الفضي}

خبأ بعيدا»
ُ
الرسام الفطري في علاقته بالأطفال فيلم «م

فطرية الفن وتعقيدات النفس البشرية، بين قلق المبدع والرغبة في الحب
فيلمان من بين الـ18 فيلما تتســــــابق 
ــــــدورة الـ70 لمهرجــــــان برلين  فــــــي ال
ــــــا الأنظار بقوة  الســــــينمائي، قد لفت
تعبيرهما عن الإنســــــان الفرد، في 
معاناته النفسية والروحية من أجل 
التحقق أو الإفــــــلات من الهواجس 
ــــــي تعذبه وتقــــــض مضجعه في  الت
مجتمعات تحيل الأفراد إلى كائنات 

قلقة.

المخرج جيورجيو ديريتي 

يستخدم الكاميرا 

المتحركة المهتزة للتعبير 

عن الاضطراب الكامن 

في عقل بطله

«الدخيل» للمخرجة 

الأرجنتينية نتاليا ميتا من 

أفلام «دراسة الشخصية»؛ 

حيث التعبير عن الهواجس 

والبحث عن الحب

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

النفس المعذبة لبطلة فيلم «الدخيل»
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